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(3)زاد المسافر-

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

بسم الله الرحمن الرحيم بالذي هو خير.

ورُ{قال الله تعالى: قال تعالى:  إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ  زْ وا مِنْ رِ لُ كُ نَاكِبِهَا وَ فِي مَ وا  امْشُ لُولًا فَ رْضَ ذَ لْأَ مُ ا لَ لَكُ عَ ي جَ لَّذِ وَ ا  }هُ
 .[15]الملك: 

انُواوقال سبحانه:  وْ كَ رُ لَ بَ ةِ أَكْ  رَ لْآخِ رُ ا جْ لَأَ نَةً وَ سَ نْيَا حَ  فِي الدُّ ئَنَّهُمْ 
لَنُبَوِّ وا  لِمُ  بَعْدِ مَا ظُ فِي اللَّهِ مِنْ  وا  رُ اجَ ينَ هَ لَّذِ ا  }وَ

} ونَ لُ كَّ وَ يَتَ بِّهِمْ  لَى رَ عَ وا وَ بَرُ ينَ صَ لَّذِ ونَ ا يَعْلَمُ .[41]النحل:  

هُ،: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   مَ نَوْ ابَهُ وَ رَ شَ هُ وَ دَكُمْ طَعَامَ ، يَمْنَعُ أَحَ  »السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ
لِهِ« لْ إِلَى أَهْ مَتَهُ فَلْيُعَجِّ .]البخاري ومسلم والموطأ[ فَإِذَا قَضَى نَهْ

سَلَّمَ:  سُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ ، قَالَ رَ بِتٍ يْدِ بْنِ ثَا   فَقُلْنَا:،«طُوبَى لِلشَّامِ»روى الترمذي وغيره عَنْ زَ
 : سُولَ اللهِ؟ قَالَ تَهَا عَلَيْهَا»لأَيٍّ ذَلِكَ يَا رَ نِحَ طَةٌ أَجْ سِ  .«لأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمَنِ بَا

تِ:قَالَ الْمُنَاوِيُّ ذِيَا الْمُؤْ دَفْعِ الْمَهَالِكِ وَ كَةِ وَ الِ الْبَرَ تُحَوِّلُهَا بِإِنْزَ . أَيْ تَحُفُّهَا وَ
أيها الإخوة: 

(3)زاد المسافر - :عنوان خطبة اليوم



 ، وعنحكم الإقامة في البلاد غ���ير الإسلامية وعن ،حكم الس���فرتحدثت الخطبت4444ان الماض4444يتان عن 
  أو التعام444ل معهمحكم العمل عند غ��ير المس��لمين، وعن حكم التجنس بجنس��ية البلاد غ��ير الإسلامية

؟ حكم الأكل من لحوم ذبائح غير المسلمينبيعاً وشراءً؟ وعن 
 حكم، وعن حكم الص��لاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار :عن وتتح44دث خطب44ة الي44وم

.علاقة المسلم مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين، وعن دفن المسلم في بلاد غير المسلمين
أولاً: ما حكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار،؟

 ،C وقت44اً محدداVً ص44لاةDRٍ لك44لLِّ في الي44وم والليل44ة، وجع44لVَ ص44لواتLٍ تع44الى على عب44اده خمسGَ اللهLُ ف44رضَالجواب:
 ،Cليكون العبد على صلة بربه تعالى طيلة يومه وليلته، فالص44لاة للقلب كالماء للشجر يُس44قى ب44ه وقت44اً فوقت44اً

 واحدة ثم ينقطع عنها. Cلا دفعةً
رِ إِذَا زَالَتْوأوق4444ات الص4444لوات: هي ال4444تي ذكره4444ا الن4444بي ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم بقول4444ه:  قْتُ الظُّهْ  »وَ

رُ رْ الْعَصْ ا لَمْ يَحْضُ لِ كَطُولِهِ مَ جُ لُّ الرَّ كَانَ ظِ مْسُ،الشَّمْسُ وَ فَرَّ الشَّ ا لَمْ تَصْ رِ مَ قْتُ الْعَصْ وَ ةِ، وَ لَا قْتُ صَ وَ   وَ
فَقُ ا لَمْ يَغِبْ الشَّ رِبِ مَ غْ طِ،الْمَ سَ لِ الأَوْ فِ اللَّيْ اءِ إِلَى نِصْ ةِ الْعِشَ لَا قْتُ صَ وَ بْحِ مِنْ، وَ لاةِ الصُّ قْتُ صَ وَ   وَ

رِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ « ]مسلم[.  طُلُوعِ الْفَجْ

 عن وسط السماء إلى جهة الغرب.-أي ميلانها- من زوال الشمس :فبداية وقت الظهر
 بعد الظل الذي زالت عليه الشمس.-أي طوله- إذا صار ظل كل شيء مثله :ونهاية وقت الظهر
 بانتهاء وقت الظهر )أي عند مصير ظل كل شيء مثله(.:وبداية وقت العصر
 »وقت العصر ما لم لق44ول الرس44ول ص44لى الله علي44ه وس44لم: ، عن44د اص44فرار الشمس:ونهاي44ة وقت العص44ر

 أي ما لم تكن صفراء. تصفر الشمس«
 »من أدرك لق44ول الن44بي ص44لى الله علي44ه وس44لم: ،ولمن اض44طر يس44تمر وقت العص44ر إلى غ44روب الشمس

]متفق عليه[. ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر«

  ف44إذا غ44ابت الحُم44رة من الس44ماء، مغيب الشفق الأحمر: ونهايت44ه، غ44روب الشمس:وبداية وقت المغرب
.خرج وقت المغرب

  من خروج وقت المغرب مباشرة ) أي من مغيب الحمرة في الس44ماء ( إلى نص44ف:ويبدأ وقت العشاء
  إن للعشاء وقتًا اضطراريًا وهو من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر.:الليل، وهناك من قال

  فيبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس.:أما وقت الفجر



 ويمتد من الشمال إلى الجنوب.، هو البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق:والفجر الصادق
.هذه الاوقات للصلوات الخمس تجري على معظم البلاد التي يتمايز فيها الليل والنهار

  ويس44تمر ليله44ا س44تة أش44هر مثلاً،،ولكن ماذا يفعل من كان يقيم في بلاد يستمر نهاره44ا إلى س44تة أش44هر
 وم44اذا يفع44ل من أق44ام في بل44د لا يغيب الشفق ال44ذي يبت44دئ ب44ه وقت العشاء ب44ل يمت44د الشفق ح44تى يت44داخل

  وليل44ه أرب44ع س44اعاتC يق44ارب العشرين س44اعة مثلاCًم44ع الفج44ر، وم44اذا يفع44ل من كان النه44ار عن44ده ط44ويلاً
وحسب.

  ج444اءت الإجاب444ة في ق444رارات متع444ددة لمجم444ع الفق444ه الإس444لامي الت444ابع لرابط444ة الع444الم الإس444لامي:الجوابو
وربي وغيرهما، وقد قسمت القرارات المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاث مناطق:ولمجلس الإفتاء الأ

48-45المناطق الواقعة بين خطي العرض -1
66-48المناطق الواقعة بين خطي العرض -2
. إلى القطبين66المناطق الواقعة فوق خط العرض -  3
:( درجة شمالاً وجنوبا48ً( و )45 أما البلاد الواقعة ما بين خطي العرض )- 1
  س4444اعة ويجب على أهله4444ا الال4444تزام بالص4444لاة في(24)فتتم4444يز فيه4444ا العلام4444ات الظ4444اهرة للأوق4444ات في  

 مواقيته44444ا الشرعية، وفي الص44444وم بوقت44444ه الشرعي من ت44444بين الفج44444ر الص44444ادق إلى غ44444روب الشمس عملاً
 بالنص44وص الشرعية في أوق44ات الص44لاة والص44وم، ومن عج44ز عن ص44يام ي44وم أو إتمام44ه لط44ول ال44وقت أفط44ر

وقضى في الأيام المناسبة.
 :( درجة شمالاً وجنوبا66ً-48وأما البلاد الواقعة ما بين خطي عرض )- 2 

 فه4ذه تنع4دم فيه4ا بعض العلام44ات الفلكي4ة للأوق4ات في ع4دد من أيام الس4نة، كألا يغيب الشفق ال4ذي
  وقت ص44لاة العشاء�يَّنLعGَع طل44وع الفج44ر، ففي ه44ذه البلاد يُم44يتعين به وقت العشاء ب44ل يت44داخل الشفق 

 والفج44ر بالقي44اس النس44بي على نظيريهم44ا في لي44ل أق44رب مك44ان تتم44يز في44ه علام44ات وق44تي العشاء والفج44ر،
 ( درج444ة باعتباره444ا أق444رب الأم444اكن ال444تي تتيس444ر فيه444ا العب444ادة أو45ويق444ترح مجلس المجم444ع خ444ط ع444رض )

التمييز.
 أما إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق ال44ذي ي44دخل ب44ه وقت ص44لاة 

العشاء كثيراً، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعاً.



 لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها - كالطلاب والموظفين والعم44ال أيام أعم44الهم - 
 فل44ه الجم44ع عملاً بالنص44وص ال44واردة في رف44ع الحرج عن ه44ذه الأم44ة؛ ومن ذل44ك م44ا ج44اء في ص44حيح مس44لم
 وغ444يره عن ابن عب444اس رض444ي الله عنهم444ا ق444ال: جمع رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم بين الظه444ر والعص444ر

 .فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: أراد ألا يحرج أمته. والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر
 على ألا يكون الجمع أصلاً لجميع الناس في تل44ك البلاد، طيل44ة ه44ذه الف44ترة، لأن ذل44ك من ش44أنه تحوي44ل

رخصة الجمع إلى عزيمة.
 رف، وه444444و مما يختل444444ف باختلاف الأش444444خاص والأم444444اكنGه إلى العXُوأم444444ا الض444444ابط لهذه المشقة فم444444ردُّ

والأحوال.
 : إلى القطبينC وجنوباCًلاًا( درجة شم66وأما البلاد الواقعة فوق خط عرض )- 3

 رDR، فيق444دCِّ أو ليلاCًفهي من444اطق تنع444دم فيه444ا العلام444ات الظ444اهرة للأوق444ات في ف444ترة طويل444ة من الس444نة نهاراً
 أهله444ا للص444لوات الخمس، حيث يؤدونها كامل444ة في كل أرب444ع وعشرين س444اعة، معتم444دين في ذل444ك على
 أقرب البلاد إليهم، والتي تتمايز فيها أوق44ات الص44لوات المفروض44ة بعض44ها عن بعض، وعليهم أن يوزعوه44ا

ا بالأبعاد الزمنية التي بين كل صلاتين.  على أوقاتها اعتبارً
 .ويقاس على ذلك سائر الأحكام المتعلقة بالأيام والأهلّة، من عدة وصوم وزكاة. والله أعلم 

ثانياً: ماحكم دفن المسلم في بلاد غير المسلمين:
 الأصل أن يدفن المسلم في مقابر للمسلمين، ولا يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين.

 لحديث بشير م44ولى رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم ق44ال: بينم44ا أنا أماش44ي رس44ول الله ص44لى الله علي44ه
  ثلاثاً، ثم م44رَّ بقب44ور المس44لمين، فق44ال:»لق��د سبق هؤلاء خ��يراً كث��يراً«وس44لم م44رَّ بقب44ور المشركين، فق44ال: 

]أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي[.. »لقد أدرك هؤلاء خيراً كثيراً«

 ف4444دَلَّ الحديث: على التفري4444ق المك4444اني بين قب4444ور المس4444لمين وقب4444ور المشركين، حيث أن4444ه علي4444ه الص4444لاة
والسلام مَرَّ أولاً على قبور المشركين، ثم مَرَّ على قبور المسلمين.

 ولأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين ومن بع4دهم، مس4تمرٌّ 
 على إف44راد مق44ابر المس44لمين عن مق44ابر الك44افرين، وع44دم دفن مس44لم م44ع مشرك، فك44ان ه44ذا إجماع44اً عملي44اً

على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر غير المسلمين.



 ولا يجوز دفن المسلم في مق44ابر غ44ير المس44لمين، للأذى ال44ذي يلحق44ه منهم، ق44ال المن44اوي في فيض الق44دير
 ف4444إن الميت يت4444أذى ويتض4444رر بجار الس4444وء أي بس4444بب ج4444وار ج4444ار الس4444وء الميت،]ش4444رح الجامع الص4444غير: 

 وتختل44ف م44راتب الض44رر باختلاف أح44وال المتض44رر من44ه لنح44و ش44دة تع44ذيبٍ أو نتن ريحٍ أو ظلم44ةٍ أو غ44ير
.[ذلك

 قال الإمام النووي في المجموع: ]اتفق أصحابنا -رحمهم الله- على أنه لا يدفن مسلمٌ في مقبرة كف44ار،
ولا كافرٌ في مقبرة مسلمين[.

 ومن هن444ا أيه444ا الإخ444وة يل444زم المس444لمين المس444توطنين في بل444د غ444ير إس444لاميّ أن يس444عوا جاه444دين إلى اتخاذ
 مق44برةٍ خاص44ةٍ بهم، م44ا وج44دوا إلى ذل44ك س44بيلاً، وإن لم يس44تطيعوا ذل44ك، فيس44عون إلى أن تك44ون لهم رقع44ة

محددَّة في طرف مقبرةٍ لغير المسلمين، وهذا من باب ما لا يدرك جله لا يترك كله.
 ف44إن تع44ذر إيجاد مق44برة، أو رقع44ة محددَّة للمس44لمين، ففي ه44ذه الحال44ة: إم44ا أن يمكن نق44ل المس44لم إلى بل44دٍ
 إسلامي، أو إلى مك4انٍ مس4تقل، أو لا يمكن، ف4إن أمكن النق4ل ب4دون أن يحص4ل تغيُّرٌ للميت وجب نقل4ه،
 وإن لم يمكن النق4444ل، أو يخشى علي4444ه من أن يتغ4444ير، ففي ه4444ذه الحال4444ة يجوز دفن4444ه في مق4444ابر غ4444ير المس444لمين،

.للاضطرار. والله أعلم
؟ثالثاً: ما علاقة المسلم مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين

مْ فِيالعلاقات الإنسانية وحسن التعامل تحكمه444ا آي444ة س444ورة الممتحن444ة:  وكُ تِلُ ا يُقَ ينَ لَمْ  لَّذِ نِ ا مُ اللَّهُ عَ يَنْهَاكُ  }لَا 
طِينَ{ قْسِ لْمُ بُّ ا يُحِ وا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ  طُ قْسِ تُ مْ وَ وهُ مْ أَنْ تَبَرُّ كُ يَارِ مْ مِنْ دِ وكُ جُ رِ يُخْ لَمْ  ينِ وَ

دِّ
.[8]الممتحنة:  ال

رِكَةٌ،V والقDٍوالبِر يَ مُشْ
هِ دِمَتْ أُمِّي وَ : قَ الَ  س4444ط هما غاي4444ة حس4444ن التعام4444ل، ففي البخ4444اري عَنْ أَسْمَاءَ، قَ
 : لُهَا؟ قَالَ ةٌ؟ أَفَأَصِ اغِبَ يَ رَ

هِ : إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَ لَّمَ فَقُلْتُ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيَّ صَ تَيْتُ النَّ تَفْ لِيفَاسْ  »نَعَمْ، صِ
» .أُمَّكِ

 فحس44ن التعام44ل م44ع الق44وم والإحس44ان إليهم فيم44ا ليس مخالف44اً ل44ديننا ج44ائز ومطل44وب خاص44ة إذا رجونا
 دعوتهم إلى ديننا بحسن التعامل معهم.

 وأكثركم سمع عن الشاب الذي رد المحفظ44ة الض44ائعة لص44احبتها في ذل44ك البل44د الأوربي فعجب44وا لص44نيعه
  أعي44اه المشي وع44برا ب44هC عن ش44ابين س44وريين في الص44ين حملا عج44وزاCً مص44وراCًوه44زتهم أمانت44ه، ورأيتم مقطع44اً

الطريق ثم أوصلاه إلى مراده فضجت بهما وسائل إعلامهم.
 إن الدعوة إلى الإسلام بحسن الأخلاق مع الالتزام بشعائر الدين تجارة رابحة في تلك البلاد.



هُ،، يحتض44رC يهودياCًع44اد رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم غلام44اً  يَ اللَّهُ عَنْ ضِ   ففي الص44حيح عَنْ أَنَسٍ رَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيُّ صَ هُ النَّ ، فَأَتَا رِضَ لَّمَ، فَمَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيَّ صَ ودِيٌّ يَخْدُمُ النَّ انَ غُلاَمٌ يَهُ : كَ الَ  قَ
هِ، فَقَالَ لَهُ:  أْسِ لِمْ«يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَ لَّى اللهُ»أَسْ مِ صَ عْ أَبَا القَاسِ هُ فَقَالَ لَهُ: أَطِ هُوَ عِنْدَ  ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَ

 : هُوَ يَقُولُ سَلَّمَ وَ بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ جَ النَّ لَمَ، فَخَرَ سَلَّمَ، فَأَسْ هُ مِنَ النَّارِ«عَلَيْهِ وَ دُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَ .»الحَمْ
  ففي الص4444حيحين عن أنس رض4444ي الله عن4444ه أنَّ، من غ4444ير المس4444لمينC ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم هدي4444ةLًلDَبLِوقَ

  مس444مومة. فأكل منه444ا فجيء بها، فقي444ل: ألاCيهودي444ة أه444دت إلى رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم ش444اةً
 .«لا»نقتلها؟ قال: 

 ،ب444ول الهدي444ة من المشركين(L ق444ال الإم444ام البخ444اري في ص444حيحه: )باب قَ،وت444رجم البخ444اري للح444ديث
 )باب الهدية للمشركين(.:وقال في ترجمة أخرى

 م مع444الم الكف444رDR أن حس444ن الخل444ق م444ع الق444وم والإحس444ان إليهم فيم444ا لايخالف ش444ريعتنا أو يعظِّ:والخلاص444ة
جائز ومطلوب، والله أعلم.

أيها الإخوة:
هذه إجابات على أسئلة ثلاثة حوتها خطبة اليوم:

 ماحكم الصلاة في البلاد التي لا ينتظم فيها الليل والنهار، وماحكم دفن المسلم في بلاد غير المسلمين،
.وما علاقة المسلم مع غير المسلم في بلاد غير المسلمين

والحمد لله رب العالمين


	(زاد المسافر-3)

